
الحــــوار الــــوطني في الســــودان ومخــــاوف
صعود الإسلاميين

, مارس  | كتبه عبد الحميد أحمد

على مدى خمسة عشر عاماً أوثق المؤتمر الشعبي صلاته ضمن قوى المعارضة السودانية، عاملاً هو
الأفعل في خطة برنامج عام تواضعت عليه تلك القوى يهدف لأسقاط النظام، لكن الرؤية العامة
للمــؤتمر الشعــبي في الآونــة الأخــيرة، مهمــا اســتمسك ببرنــامج تحــالف المعارضــة، خرجــت في تمثلاتهــا
الأخيرة ترجو تحولاً سلمياً في الحكم يقوم على الطوع تنازلاً من هنا وهناك يجنب البلاد اضطرابات
ثورة شعبية لا تتضابط قواها وجمهورها وفق برامج حاكمة وتصورات بيّنة تضمن سلامة الوطن
يقــاً ووحــدته، منذئــذٍ بــدت رؤيــة المــؤتمر الشعــبي مجافيــة لمــا أقرتــه خطــط تحــالف المعارضــة يختــط طر
جديـداً يفـضي إلى حـوار السـلطة وحزبهـا، ذات التـوجه الـذي انتهـى باللقـاء الرسـمي الأول بين قيـادة
المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني مساء الجمعة منتصف شهر مارس من العام () وقد خلص
الإجتمــاع بين الطــرفين علــى حســب مــا أعلــن عنــه متحــدثون مــن الطــرفين، إلى أتفــاق علــى أن لا
يســتثنى حــزب أو تنظيــم مــن الحــوار الســياسي وقضايــاه والعمــل علــى بــدء مــشروع الحــوار الــوطني

الشامل بأسرع وقت على أن تحدد القوى السياسية موضوعات الحوار والمدى الزمني الحاكم له.

وكان المؤتمر الشعبي قد نشر ورقة تنظيمية بين يدي لقاء أمينه العام بالبشير مساء الجمعة حملت
عنــوان (قــراءة المــؤتمر الشعــبي للحــوار الــوطني) وقــد جــاءت الورقــة محاولــة لتوضيــح المنطلقــات الــتي
يتحـرك مـن عنـدها المـؤتمر نحـو الحـوار مـن بعـد مواقـف متشـددة لا ترجـو غـير اسـقاط النظـام وتفسر
ورقة الشعبي التحول الذي حدث في موقفهم بالقول: “أن الله قد هيّأ سبيلاً كان يرجوه المتحذرون
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من المخاطر الكبرى الماحقة، إذ بدرت بادرة لين في القول نادرة من أصحاب السلطة، وخرجت ألفاظ
تعقل ما ألفها الناس من قبل، بل وقدمت كلمات دعوة للجنوح إلى السلم، واستعداد لط أزمات
البلاد كلها على مائدة متكافئة مرعية ومشهودة من العالم، فذهب الرأي مشورة نحو اختبار الواقعة،
وفحص مقدار جديتها وقياس إمكان تحقيقها لذات المأمولات التي سعت لها الحركة في مصابرتها
ــهُ هُــوَ ن

ِ
ــلْ عَلَــى اللهِّ إ ــحْ لَهَــا وَتَوَك ومسيرهــا وإتفاقاتهــا،  فــإن كــانوا قــد جنحــوا فعلا للســلم “.. فَاجْنَ

الْمُؤْمِنِينَ ” ، فإن
ِ
هِ وَب

ِ
نَصرْ

ِ
ن حَسْبَكَ اللهُّ هُوَ الذِيَ أيَدَكَ ب

ِ
يدُواْ أنَ يَخْدَعُوكَ فَإ

ِ
ن يُر

ِ
مِيعُ الْعَلِيمُ، وَإ الس

تحققـت توبـة وأوبـة لقيـم الـدين وهـديه ، فـإن الحركـة مـن شأنهـا أن تـدفع بتلـك التوبـة والأوبـة إلى
َالله ن

ِ
ن اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إ

ِ
أقصاها، معينة أهلها لا مخذلة لهم، “فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلَحَ فَإ

غَفُورٌ رحِيمٌ”

لكن منذ أن طفت إلى السطح بادرة استجابة المؤتمر الشعبي لدعوة رئيس المؤتمر الوطني لحوار حول
القضايا الوطنية ظلت مخاوف عديدة تنتاب القوى السياسية في الساحة لا سيما القوى التي تحمل
توجهــات ورؤى علمانيــة تنــاقض تصــورات المــؤتمر الشعــبي في الســياسة والحكــم الــتي تحمــل صــبغة
أسلامية، وقد تسربت تلك المخاوف إلى الشا العام يحملها أفذاذ من الجمهور يعرب عن خشية
أن يفــضي التلاق بين البشــير والشيــخ الــترابي إلى وحــدة تنظيميــة وأصــطفاف إسلامــي، همــه الأول

يسبق كل هم وطني يضع مصلحة البلاد والعباد في المقدمة.

كـانت قيـادة تحـالف قـوى الإجمـاع الـوطني هـي الأسـبق في التعـبير عـن مخـاوف انتابتهـا فـور شهـود
الأمين العـام للمـؤتمر الشعـبي علـى خطـاب البشـير الـذي ألقـاه في قاعـة الصداقـة وأطلـق مـن خلالـه
مبادرته للحوار الوطني، إذ سرعان ما أتخذ التحالف قرارات جردّ بموجبها الأمين السياسي للمؤتمر
الشعبي من تكاليف رئاسة لجنة الإعلام التي كانت تقدمه بصفته ناطقاً بسم التحالف، ثم أتبع تلك
الإجــراءات بــأخرى تبعــد كــل منســوبي الشعــبي عــن رئاســة أي لجنــة وتجردهــم مــن كــل وظيفــة في
مستويات الشباب والطلاب ضمن هياكل قوى الإجماع الوطني، وإذ لم يخ التحالف بياناً يحمل
حيثيثــات توضــح الــدوافع الــتي أملــت تلــك الإجــراءات فــإن مجيئهــا في ذلــك التــوقيت مثــل إشــارة
ــة أنخــراط المــؤتمر الشعــبي واضحــة أعقبتهــا تصريحــات عديــدة لقيــادات في التحــالف تحــذر مــن مغبّ
والمؤتمر الوطني في حوار تتحرف فيه فصائل الإسلاميين إلى فئتها بما يفضي إلى إعادة لحمة الحركة
الإسلامية وتوحيد صفوفها من جديد كتلة واحدة تقوم في مواجهة القوى السياسية المعارضة بما

يطيل من عمر النظامويعضد دعائم حكمه التي بدت تتهاوى شيئاً ما بحسب ما ترة المعارضة.

هذا وكان الحزب الشيوعي السوداني قد أعلن –منذ البداية- رفضه دعوة للحوار تلقاها من المؤتمر
ــالأمس رفضهــم لأي حــوار مــع ــادي في الحــزب صــديق يوســف يجــدد ب ــوطني قبــل أن يعــود القي ال
الحكومــة وصــفه بأنــه  لا يعــدو أن يكــون (حــوار طرشــان) وطــالب الأحــزاب والجمــاهير بحشــد قواهــا
لإجبار النظام على القبول باستحقاق الحوار الوطني، لكن التعبير عن الرفض الأشد لأي فرصة تعيد
تكتـل الإسلاميين ومحاولـة إحيـاء مشروعهـم في السـلطة جـاء علـى لسـان رئيـس حـزب الأمـة الإمـام
الصـادق المهـدي الـذي قـال: “أن أحـزاب المعارضـة اتفقـت مـع السـلطة الحاكمـة، علـى تنظيـم مـؤتمر
تحضيري خلال الأيام المقبلة، للتفاوض على تحديد آلية للحوار، فضلاً عن تحديد مدى زمني معين

لكل مطالب المعارضة بشأن الانتخابات المقبلة.



كـّد المهـدي أنـه لا غبـار حـول الحـوار بين المـؤتمر الشعـبي والـوطني إن جـاء في سـياق الوفـاق الـوطني وأ
وليس محاولة إعادة التمكين في السلطة وأستدرك  المهدي خلال حديث لبرنامج “ضيف اليوم” –
أذيــع علــى قنــاة الغــد العــربي قــائلاً: “إذا لم توافــق الســلطة الحاكمــة علــى مطــالب المعارضــة، ســنقوم
بتعبئة الشعب على انتفاضة شعبية” مذكراً بأن: “الحكومة الحالية هي التي دعت إلى الحوار، لأن

الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد سيئة للغاية.”

لكــن الورقــة الــتي حملــت قــراءة المــؤتمر الشعــبي للحــوار الــوطني لم تغفــل أن تســتعرض مخــاوف تلــك
القــوى وعلــى رأســها حــزب الأمــة الــذي ردت مخــاوفه إلى محــاذرة اقتطــاع تيــار الإسلاميين العريــض
رصــيده الســلطوي وجمــاهيره لا ســيما وهــو يعــاني مــن تسرب قطاعــات كــبيرة مــن جمــاهيره بفعــل
الإنقطاع الطويل عن تعدها بالوصل ورد المؤتمر الشعبي مخاوف الأحزاب الطائفية إلى: “أنها تمركز
حــول إمكانيــة أن يفــضي هــذا الحــوار إلى تكتــل للقــوى الإسلاميــة لا ســيما في وحــدة تنظيمــي المــؤتمر
الشعـبي والمـؤتمر الـوطني ، ممـا قـد يسـفر عـن قـوة سياسـية كـبيرة للتيـار الإسلامـي غـير طـائفي، الأمـر
الـذي يخصـم مـن نصـيب هـذه القـوى ورصـيدها السـلطوي والجمـاهيري، إذ أنهـا تعـاني مـن فقـدان
رصيدها الجماهيري بفعل انقطاعها الطويل عن قواعدها ومواقفها غير المرضية، لاسيما في أطراف

البلاد التي تعاني من توترات أفضت للنزاع المسلح..”

ورد المؤتمرالشعبي الشبهات التي تثيرها جملة الأحزاب العلمانية إلى تخوفها من مد سورة التوجه
الإسلامـي في المجتمـع وأضمحلال دعواتهـا الـتي تجـانب بين الـدين والسـياسة، سـوى أملهـا في ذهـاب
يــج الحركــة الإسلاميــة حــال ســقوط النظــام بفعــل الثــورة الشعبيــة يقــول: “والأحــزاب الــتي تقــوم ر
يع مشاريعها السياسية العلمانية المناقضة بطبيعة الحال للتوجهات الإسلامية ، كون أن هذه المشار
كـانت تراهـن كثـيراً علـى نهايـة كارثيـة لحكـم الإسلاميين في السـودان ممـا يسـتأصل شأفتهـم ويخلـي
الساحــة لصراع ســياسي يخــ منــه الإسلاميــون ، أو يكونــون فيــه بلا روح أو تــأثير كــبير ولــو بعــد حين،
ثانيها أن هذه القوى ستعتبر نجاح الحوار هو هزيمة لمشروعها الطموح في إسقاط النظام ، وثالثها
خشية هذه القوى من تضاعف تأثير الإسلاميين في المجتمع والسلطة لاسيما في وحدتهم المروج لها ،
ونجــاحهم في حــل الأزمــة السياســية بخســائر أقــل ، ممــا قــد ينعكــس في عظــم تأثيرهــم القــادم في
السلطة ومزيداً من الضعف للقوى العلمانية الضعيفة أصلاً . أما رابع المنفرات هو الخشية من أن

يكون الحوار مجرد مناورة سياسية وليس رغبة حقيقة في حل الأزمة السودانية …”
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